قطوف وخواطر: أرقامها من 461 إلى 480. 

461- ما تكرهه اليومَ قد ترضاهُ غداً! 


ما تسخطه اليوم وتَكرَهه قد يظهر لك خيره غداً فترضاه .. وتحمد الله أن كان ما كان على ما فيه من نوع مشقة أو ضرر! 


كذلك ما ترضاه اليوم وتفرح له .. وتستكثر منه .. قد يظهر لك شره غداً .. فتسخطه .. وتتمنى أنه لو لم يكن!

وفي الأثر:" لو اطلعتم على الغيب لرضيتم بالواقع ".


كل واحدٍ منا له من حياته دليل بل أدلة .. وتجارب .. تصدق صحة ما ذكرناه .. وأسعدنا في الدَّارين .. وأصفانا بالاً ونفساً .. من يلتزم حدود الرضى والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره .. أيَّاً كان القَدَرُ الذي نزل بساحته .. ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وما أخطأه لم يكن ليُصيبَه.

* * * * *
462- قُولوا لي ...؟ 


قولوا لي: من الذي رَفَع السماء بلا عَمَد ..؟


مَن الذي زيَّنَ السماوات العُلا بملايين من النجوم والكواكب .. كلٌّ منها يَسْبَحُ في مجراه المُقدَّر والمرسوم .. ليُؤدي وظيفته الموكلة إليه .. من دون أن يختلَّ نظامه .. أو يقترب من مجرى الآخر قيد أنملة؟  


مَن الذي خلَق الأرضَ وزيَّنها .. وزوَّدها .. بكل ما يُعين الإنسان على الاستخلاف والعيش الكريم؟ 

مَن الذي خلقَ الجبالَ الشامخات .. وجعلها رواسي للأرض .. كي لا تَميدَ بكم؟


مَن الذي خلَقَ كل شيء في الأرض .. ثم هداه لما يضره وما ينفعه .. وجعل له طعامه وشرابه، ومأواه الذي يُناسِبه .. إذ لا يوجد على الأرض مخلوق يقول: خُلِقتُ في الأرض .. ثم أني لم أجد لي فيها طعاماً، ولا شراباً، ولا مأوى آوي إليه؟!


مَن الذي أنزَل المطر .. وشقَّ الأرضَ أنهُرَاً .. وجعلَ من الماءِ كل شيء حي؟


مَن الذي يُحيي ويُميت .. ويُخرج الحيَّ من الميت، ويخرج الميِّتَ من الحي .. ويُولجُ الليلَ في النهار، ويولجُ النهار في الليل؟ 


مَن الذي خلقَ الإنسانَ طوراً بعد طور .. من نطفة .. ثم من علَقَةٍ .. ثم من مُضغة .. ثم يكسو المضغة عظاماً .. ثم يكسو العظامَ لحماً .. ثم يُخرجه طفلاً سوياً .. لتبلغوا بعد ذلك أشدَّكم .. ثم تكونوا شيوخاً .. ومنكم من يُرَد إلى أرذل العمر .. ومنكم من يُتوفى قبل ذلك؟ 


مَن الذي خلق الداء والدواء معاً؛ إذ ما من داءٍ إلا وخُلِق له دواؤه .. عَلِمَهُ من علمه، وجَهِله من جَهِلَه؟

مَن الذي هدَى أبناء الدواب والبهائم .. ومنذ الدقائق الأولى من ولادتها .. إلى مصدر طعامها وغذائها .. حيث ترى الوليدَ منهم ـ قبل أن يفتح عينيه، ويرى من الوجود شيئاً ـ يهتدي إلى ثدي أمه ليرضع الحليب؟


مَن الذي عَطَّف الوحوشَ الكاسرة .. والطيورَ الجارحة .. على أبنائها الصغار .. فتُخرِجُ لها الطعام من داخل أحشائها .. لتطعمه ثانيةً إلى صغارها .. وهي الوحوش التي تفترس كل من يقترب منها من غير جنسها .. ومن غير أبنائها؟! 


إنه الله تعالى .. الذي لا إله إلا هو .. لو كنتم تعلمون!

* * * * * 

463- الذي يمكثُ في الأرض.

كم من ملِكٍ أو حاكم .. طغى .. واستملَك .. واستكبر .. وعلا .. فلما علا .. مات .. ثم لم يبق من ذكراه ومُلكه .. سوى ذكر اسمه في سطر أو سطرين .. في بعض كتب التاريخ .. أنه كان في أيام الزمان ملك .. مجرد كان .. والفضل في بقاء اسمه .. مجرد اسم .. هو للعالِم أو المؤرِّخ .. الذي تمنَّن عليه ببعض الكلمات!


كم من غني .. شغله غناه عن آخرته .. فشيَّد القُصورَ .. والمباني الطِّوال .. وشاع اسمه في زمانه في الأمصار .. على أنه صاحب القصور .. قصر فلان .. وفلان .. ثم لما مات .. خبا ذكره وانطفأ .. وكأنه لم يكن .. وما كانت قصوره .. التي سكنها غيره! 


لأنه ومَن قبلَه .. خلَّفوا وراءهم الزَّبدَ الذي يذهب جُفاء .. وما له من قرار .. بينما في المقابل لو نظرنا إلى عالم فقير .. لا يملك من زينة الدنيا وأموالها سوى قوت يومه .. وبيت متواضِعٍ يأوي إليه .. لكنه خلَّف للإنسانية إرثاً ضخماً من العلم؛ الذي ينفع الناس .. تتداوله .. وترتوي منه الأجيالُ جيلاً بعد جيل .. يبقى ذكراه بالخير .. والثناء الجميل ـ بإذن ربه ـ ما بقيت الأجيال تتوارث الخير الذي خلَّفه لهم .. وكذلك مثله كل من خلَّف خلفَه خيراً ينفع الناس .. قد يكون هذا الخير صدقة جارية .. ماضيةً ضاربَة .. أو شجرة باقية دانية الثمار .. يستظل في ظلها الناس .. أو كلمة نافعة ينتفع بها الناسُ من بعده .. كما قال تعالى:( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ (الرعد:17. 


فيا أيها الإنسان .. الذي خصه الله تعالى بالعقلِ والتفكير .. احرص على ما يمكثُ في الأرض .. وينفعُ في السماء .. وإيَّاك .. إيَّاك مما يَذهبُ جُفاء .. أو أن تقضي عمرك فيما يذهب جُفاء! 

* * * * * 

464- العقيدةُ والسياسة! 


العقيدةُ أصل .. والسياسة فرع يُبنى على الأصل .. ويُفهم ويُفسَّر على ضوء الأصل.


العقيدة غاية تُخدَم .. والسياسة وسيلةٌ تَخدُم. 


العقيدة ميزان؛ تُوزَن به الأشياء .. ويُعرَف صالحها من طالحها .. والسياسة من جملة الأشياء التي تُعرَض على ميزان العقيدة، لتوزَن به!

العقيدةُ حكَمٌ .. والسياسة محكومةٌ بحكم العقيدة.

العقيدة لها مقام القائد المتبوع والمطاع .. والسياسة لها مقام التّابع المُقَاد، المُطيع. 

إن حصل تعارضٌ بين العقيدة والسياسة .. وصعب التوفيق بين مصالحهما .. قُدِّمت العقيدة ومصالحها على السياسة ومصالحها .. ولا بد.

هكذا هي السياسة في الإسلام .. وهكذا ينبغي أن تُفهَم .. وينبغي أن تكون .. وأيما جماعة ـ في عملها الدعوي والحركي ـ لا تُراعي هذا الأصل .. وهذا الفهم .. حيث تراها تعكس الأمور؛ فتقدم السياسة على العقيدة .. وتَفهم العقيدة على ضوء السياسة ... فمآلها ـ ولا بد ـ إلى الفشل .. والوقوع في الُحفَر .. والندم، ولات حين مندم!

* * * * * 

465- التوكُّلُ. 

الناسُ مع التوكّل ثلاثة فرقاء: 

فريقٌ وقع في التَّواكُلِ؛ فركن على التوكل مع تركِ الأسباب .. وهذا فريق قد وقع في التفريط، وناقَدَ العقلَ والنقل .. وسار بخلافِ النواميس التي فطرَ اللهُ عليها الخلقَ .. وهو في الغالب عندما لا يتأتى من توكله النتائج التي يريدها وينتظرها .. تراه يُسيء الظنَّ بالله تعالى .. ويُكثر من التساؤل .. والتسخّط .. والاعتراض! 

وفريقٌ مقابل وقع في الإفراط؛ فجحدَ التوكلَ، وآمن بالأسباب وحسب؛ فعلّق قلبَهُ ورجاءَه بها .. ورد النفع والضر إليها من دون الله تعالى .. وهذا الفريق مشرك بالله؛ قد أشرك الأسباب مع الله تعالى .. وهو في الغالِبِ عندما لا تعمل الأسبابُ عملَها .. ولا تؤدي نتائجها المرجوة والمنتظرة .. تراه يُصدَم .. ويُحارُ عقلاً .. ويَعجزُ عن الفهم والتفسير .. وربما يُقتَل هماً ومرضاً وغمَّاً! 

وفريق ثالث وسط بين الفريقين؛ لا إفراط ولا تفريط؛ آمنَ بالتوكل .. وأخَذَ بالأسباب .. ثم علَّق عطاء هذه الأسباب بمشيئة الله تعالى وإرادته .. إن شاء أمضى نتائجها وعطاءها .. وإن شاء أمسكها ومنعها .. وأيقن أن النفع والضر بيد الله تعالى وحده .. وأن لا مُمْسِكَ لما أَعطَى .. ولا مُعطي لما أمسَكَ .. وأن الأسبابَ ـ على أهميتها ـ لا يُمكن أن تعمل عملها .. وتؤدي نتائجها .. إلا بإذن ربها .. وهذا الفريق من الناس هم المؤمنون الذين يتوكلون على اللهِ حقّاً .. وهم أسعد الناس، وأوفرهم حظَّاً بالنقل .. وموافقة العقل.

* * * * * 

466- كيفَ تُحقِّق حلمك؟ 

رأيت قرة عيني .. وراحة نفسي .. وأنيس غربتي .. ابنتي .. منهمكةً في مكالمة هاتفية هامة لها .. مع إحدى زميلاتها .. زادت عن الساعة والنصف ساعة ..!

جميع من في الدار قد التزم الصمتَ والهدوء .. من أجلِ المكالمة .. وما أطولها من مكالمة ..!

فما الأمر .. وما الخطبُ الجَّلل؟! 

الموضوع كبير .. كبير جداً! 

لكن لا بد من أن نعرف شيئاً عن ماهية هذا الموضوع ..؟!

كانت صديقتي تشرح لي .. وتجيبني عن سؤال هام يتعلق بكيفية تحقيق الإنسان لحلمه في هذه الحياة .. الموضوع شائك وصعب .. يُلاحق الشباب الصاعِد .. وهناك نظريات ودراسات علمية وفلسفية تتكلم حول الموضوع .. وصديقتي على علم بها!

يا سبحان الله .. تتوجهين بهذا السؤال لصديقتك .. ليستغرق الجواب عنه ذلك الوقت الكبير .. ووالدكم معكم .. وبين أظهركم .. صدق من قال: أزهَدُ الناسِ بالعالِمِ أهله! 

الجواب ـ يا بُنيَّتي ـ عن هذا السؤال " كيف تحقق حلمك في هذه الحياة " أيسر مما تتصورين بكثير .. وهو لا يحتاج إلى فلسفة ونظريات .. ودراسات .. كما لا يستحق تلك المكالمة الطويلة .. التي ترفَعُ الضغطَ .. وتُسبِّبُ صُداعاً في الرأسِ .. وتشنجاً في العُنق!

الجواب باختصار وكما أراه، كالتالي: يتحقق حلمُ الإنسان في هذه الحياة ـ بإذن ربه ـ من خلال ثلاثة أشياء:

أولها: تحديد الهدَف .. ويُشترط فيه أن يكون واقعياً .. ومقدوراً عليه .. داخلاً في دائرة الممكِنات. 

ثانيها: تحديد الوسائل التي تُوصل إلى الهدَف المنشود .. وعلى قدر علو الهدف وسموِّه .. على قدر ما تعلو الوسائل، وتصعب وتتنوع. 

ثالثها: توفّر الإرادة القوية التي تحمل صاحبها على تحقيق وترجمة الوسائل .. والصبر على تنفيذها كما خُطِّط لها .. إلى أن يصل إلى هدَفه المنشود. 

أيما حلم كان .. ولأيِّ إنسان كان .. يجب أن تتوفر فيه هذه الأشياء الثلاثة الآنفة الذكر .. ولو اختلَّ أو نقُص منها شيء واحد .. قَصُرَ المرءُ عن تحقيق حلمه وهدفه .. وأصبح حلمه مستحيلَ المنال .. وهو أقرب إلى حالة الخيال .. والتمني المجرَّد. 

هذا هو الجواب ... وليس بعد هذا الجواب جواب .. مهما قِيل عن تلك النظريات والدراسات المطوّلات؟! 

هذا هو الجواب ... فأين العمل .. وأين الأحلام .. والطموحات .. والغايات الرفيعة العظيمة! 

* * * * * 

467- تطبيقُ الشريعة. 

لك أن تُطبق في حياتك الشريعة الوضغيَّة التي تشاء .. حتى لو كانت الشريعة التي تُعبِّد العبادَ للقرود .. والبقر .. والشيطان .. والأصنام .. كما لك أن تُقيم دولة تسود لكل شريعة من تلك الشرائع .. فتلك ديمقراطية تكفلها لك القوانين والأعراف الدولية .. والحقوق الإنسانية .. أما أن تُفكر ـ مجرد تفكير ـ بضرورة تطبيق شرع الله تعالى في حياتك .. أو أن تخطو خطوة عملية نحو تطبيق شرع الله تعالى في حياتك وحياة من معك من المسلمين .. التي تُعَبِّد العِبادَ لربِّ العِباد .. فتلك تهمة كبيرة .. سرعان ما يُنكَر عليك .. وتُجرَّم .. وتُحمَل عليك جميع ألقاب الإرهاب ومشتقاتها .. وتُصبح مستهدفاً؛ حلال النفس، والدم والمال .. لا حرمة لك .. ولا لمن يحتضنك .. أو يقترب منك .. أو من تعيش معهم .. فقتلك وتشريدك ومن معك ـ ولو كنتم شعباً بكامله ـ مطلب ديمقراطي .. ودولي وأممي .. وحضاري .. يُنفقون في سبيله الغالي والنفيس .. يحظى بكامل التبريرات الأخلاقية والحضارية .. وما حصل ولا يزال يحصل .. في وادي سوات الباكستانية شاهد ـ من جملة عشرات الشواهد ـ على ذلك! 

ثم بعد ذلك يزعمون زوراً وكذباً .. ونفاقاً .. أنهم لا يُحاربون الإسلام .. وليسوا ضد الإسلام .. ولا توجد لهم مشكلة مع الإسلام ( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً (الكهف:5. 

* * * * * 

468-  الغِنَى. 

الغِنى غِنى النفس .. وهو كله خير .. لا يجلب لصاحبه إلا خيراً .. أما غِنى المال .. فمنه ما يكون نعمةً لصاحبه .. وما أقلهم .. ومنه ما يكون نقمة على صاحبه .. وما أكثرهم. 

غِنى المال يكون نقمةً على صاحبه .. عندما يحمله على الطغيان والظلم .. والجفاء .. والعِصيان .. والنسيان؛ نسيان ما لله .. وما لعباد الله من حقٍّ في ماله! 

غنى المال يكون نقمةً على صاحبه .. عندما يُمسكه في المواضع التي يتعين فيها الإنفاق .. ويُنفقه في المواضع التي يتعين فيها الإمساك .. فيكون مثله كالسفيه الذي لا يُحسن التصرف في ماله!

أمّا غنى المال الذي يكون نعمةً لصاحبه .. عندما يَعرفُ حقَّ الله .. وحقَّ عبادِ الله في ماله .. فينفقه في المواضع التي يتعين ويُستحسن فيها الإنفاق .. ويمسكه في المواضع التي يتعين ويُستحسن فيها الإمساك! 

فيا أيها الفقير .. لا تسخطَنَّ الفقرَ .. ولا تستعجِلنَّ الغنى .. وتمتطي له المطايا؛ فربما يكون الغِنى نقمةً عليك .. وشاغلاً لك عمَّا هو أنفع لك في دينك ودنياك .. واختباراً يصعبُ عليك النجاحُ فيه .. فترسَب وتكون وأنت فقير خيراً مما أنت عليه وأنت غني .. فربَّ ضارة نافعة .. وربّ نافعة ضارة .. وأنت لا تدري!

( وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (البقرة:216. 

وقال تعالى:( وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً (الأنبياء:35. ومن ينجح في بلاء الشدة والشر، قد لا ينجح في بلاء وفتنة الخير .. نسأل الله تعالى السلامة .. وحسن الختام.

* * * * * 

469- من علاماتِ البُخلِ والبخيل! 

للبخل والبخيل علامات: 

منها: أن يحرص المرءُ بشدَّة على حقه إن كان ضيفاً .. ويتهرَّب من واجبه .. ويخنس .. إن كان مُضيفاً! 

ومنها: إن كان ضَيفاً تذكَّرَ وتلا عشرات الأحاديث الدالة على حقِّ الضيف على مُضيفِه .. وطالب المُضيف بالعمل بها .. وبمقتضاها .. وإن كان مُضيفاً تذكَّرَ وتلا قوله (:" لا يأكل طعامُك إلا تقي "؛ فيتعلل ـ في هروبه من القيام بواجب الضيف والضيافة ـ بعدم وجود الأتقياء الذين يستحقون ضيافته .. فيقطع دابر وأثر الأتقياء من الوجود! 

ومنها: إن كان ضيفاً طالب مُضيفَه بأجود أنواع الطعام .. وإن كان مُضيفاً جاد بما تُطاوعه نفسُه ـ وما أقلَّ ما تجود به نفسه ـ وتكلَّم عن اجتناب التَّكَلُّف .. وأننا قوم نُهينا عن التكلّف!

ومنها: أن تمضي الأشهر .. من دون أن يُسرَجَ في بيته نارٌ لضيف .. أو يُحرّك سكونَ بيته ضيفٌ .. وفي الحديث:" لا خيرَ فيمن لا يُضِيف ". 

ومنها: إن نزل بساحته ضيف ولا بد .. وتعيَّن الواجب .. تراه قد علاه الهم والكرب والغم .. وكأنَّ جيشاً قد غزاه .. فيخير ضيفَه بالمبيت في بيته أم في الفندق .. وبالطعام عنده أم في المطعم .. وإن كان الخيار أن يكون الطعام في بيته .. خيَّرَ ضيفه بين الفاضل والمفضول من الطعام والشراب .. فإن اختار الضيف ـ على استحياء ـ المفضولَ من الطعام والشراب .. عاد فخيره بين هذا المفضول من الطعام والشراب وبين ما هو أقلَّ منه درجة .. وهكذا يتدرج معه بالتخيير إلى أن يخيره بين كوبين: كوب من العصير والشراب الاصطناعي .. وكوب من الماء .. ولو وجد ما هو أقل من الماء .. لربما خيَّرَه به! 

ومنها: أن يضع طعاماً ـ مع وجود السِّعة والخير الكثير ـ ما يكفي الضيف فقط .. وهذا مما يُحرج الضيف .. وربما يمنعه من تناول الطعام إن لم يجد المُضيفَ يُشاركه نفس الطعام!  

ومنها: أن البخلَ لا يُشِينه ولا يُقلِقُه .. فهو لا يرى في البخل غضاضة أو عيباً قد يطاله .. بل يرى في البخل شطارة .. وراحة .. وحسن تدبير واقتصاد!

هذه بعض علامات البخل .. والبخيل .. فمن وجد في نفسه شيئاً منها .. فليُكثِر من هذا الدعاء:" اللهم إنِّي أعوذ بك من الجُبن والبُخل ...".

ولو كان البخيلُ يعلم ماذا يخسر ببخله .. لكان من أكرمِ وأجودِ الناس!

* * * * * 

470- الشّعوب التي تتقاتل فيما بينها! 

تأملت حالَ الشعوب التي تتقاتل فيما بينها من غير مبرر ولا سلطان شرعي .. فوجدتها تتصف بثلاث صفات: 

أولها: غلبة التفكير العاطفي عليها. 

ثانيها: غلية الولاءات العصبية عليها؛ كالولاء القومي، أو الإقليمي الوطني، أو القبلي، أو العشائري، أو الحزبي ونحوها من الولاءات العصبية الجاهلية. 

ثالثها: أنها قليلة الفهم .. وبطيئة الفهم .. والتَّفهيم .. فتستعيض عن هذا النقص باللجوء السريع إلى السلاح!

وإلى أن تَفْهَم .. وتُفْهِم .. تكون قد سالت أنهراً من الدماء بغير وجه حق! 

* * * * * 

471- المرأةُ والعمل السياسي. 

تأملتُ موقف الناس من مشاركة المرأة في العمل السياسي، فوجدتهم ينقسمون إلى فريقين: فريق جنح إلى الإفراط؛ فحرَّم على المرأة مطلق العمل السياسي .. وفريق آخر جنح إلى التفريط؛ فأباح للمرأة مُطلق العمل السياسي، بما في ذلك مزاحمة ومنافسة الرجال في جميع مواقعهم ووظائفهم! 

وفي اعتقادي أن كلا الفريقين على خطأ .. وأن الحقَّ وسط بينهما: فالمرأة من حقها .. بل من الواجب عليها أن تُشارك في الحياة السياسية .. كما قال تعالى:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة:71. 

والأمر بالمعروف ـ الواجب على الرجال والنساء سواء ـ يشمل جميع الأنشطة المشروعة والمباحة .. السياسية منها وغير السياسية .. يشمل شُعَب الإيمان كلها .. يشمل الدين كله .. فالأمر بالمعروف بهذا المعنى وهذا المفهوم والشمول معنية منه المرأة كما معني منه الرجل .. فكلاهما يتعاونان ويتكافلان ويتناصران على الأمر به .. وعلى تحقيقه .. ( بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ (. 

كذلك النهي عن المنكر .. يشمل جميع ومُطلق المنكر .. كما يُستفاد من دخول التعريف على الاسم الذي يُفيد العموم والشمول؛ أي جميع أنواع المنكر؛ المنكر الاعتقادي، والمنكر السياسي، والمنكر الاجتماعي، والمنكر الاقتصادي، والمنكر الأخلاقي والتربوي .. فهذا المنكر بمعناه العام .. هو المطلوب من المرأة أن تنهى عنه .. كما هو مطلوب من الرجل كذلك .. لا فرق بينهما .. كلٌّ بحسب موقعه وطاقته .. وهو المراد من قوله تعالى:( بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ (.  
وقد أخرج الطبراني بسندٍ جيد، عن يحيى بن سُليم، قال:" رأيتُ سمراء بنت نَهِيك ـ وهي صحابية قد أدركت النبيَّ ( ـ عليها درعٌ غليظ، وخمارٌ غليظ، بيدها سَوطٌ؛ تُؤدِّبُ الناسَ، وتَأمرُ بالمعروف، وتنهى عن المُنكَر ". 

وقولنا هذا لا يعني .. ولا يُفهم منه .. أن تنخلعَ المرأة من أنوثتها .. وحشمتها .. ووقارها .. وحيائها .. ووظيفتها الأساسية في هذه الحياة .. أو أن تُزاحم الرجلَ في كل موقع وميدان .. وعمل .. لا يتناسب مع مهامها ووظيفتها الأساسية العظيمة في هذه الحياة .. كالولايات العامة التي دل النص على أنها من خصائص ووظائف الرجال من دون النساء .. كما لا يعني أن يُزاحم الرجلُ المرأةَ الأنشطة والأعمال ذات الطابع النسائي .. والمتعلقة بالنساء .. إذ لكل منهما دوره وعمله الذي يُكمّل عملَ ودور الآخر! 

هذا هو الموضوع باختصار .. لو فهمه الناس بهذا القدر .. والوضوح .. لاستراحوا وأراحوا .. ولما احتاجوا إلى تأليف مئات المؤلفات .. ولا إلى عقد مئات المحاضرات والندوات حول الموضوع! 

صدق الله العظيم:( وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً (الكهف:54. 

* * * * * 

472- الصبرُ الجميل .. والهجْرُ الجميل .. والصَّفْحُ الجميل. 

الصبر الجميل .. هو الصبر على البلاء والمصاب عند الصدمة الأولى .. الذي يعقبه الرضى والتسليم .. وينتفي عنه مُطْلَق التسخّط .. والشكوى للمخلوق .. احتساباً للأجر .. وطلباً لمرضات 

الله تعالى وحده.   

وقد أُثر عن بعض السلف أنهم قالوا: ثلاثة من الصبر: أن لا تُحدث بما يوجعك، ولا بمصيبتك، ولا تُزكي نفسَك.  

أما الهجر الجميل .. هو الهجر الكريم الذي لا تتبعه معاتبة ولا مُراجعة ولا مؤاخذة .. ولا أذى أو مكافأة  للمهجور بما يستحق .. ابتغاء مرضات الله تعالى وحده. 

أما الصفح الجميل .. فهو إعمالُ العفو الحسَن عند المقدرة مكان العقوبة .. من غير مِنَّةٍ ولا عِوَضٍ .. ولا انتقاصٍ من قدر المصفوح عنه .. ابتغاء مرضات الله تعالى وحده.

وبين الصبر الجميل، والهجر الجميل، والصفح الجميل اشتراك .. وتداخل .. وكل واحد منها يحتاج إلى ماسواه؛ فالصبر الجميل يحتاج ـ في بعض جوانبه وجزئياته ـ إلى الهجر الجميل، والصفح الجميل .. والهجر الجميل يحتاج إلى الصبر الجميل، والصفح الجميل .. وكذلك الصفح الجميل يحتاج إلى الصبر الجميل، والهجر الجميل. 

اللهمَّ اجعلنا من أهل الصبر الجميل .. والهجر الجميل .. والصفح الجميل .. إنك سميع قريب مُجيب، وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم. 

* * * * * 

473- الحورُ العِين أجمَل. 

كلما وقعت عينك على سافرةٍ جميلة .. وعملت عملها الشيطاني في نفسك .. فتذكّر أن حور العين أجمل بكثير .. وأن لا وجه للمقارنة بين الجمالين .. وقل لنفسك: تأدبي .. وتصَبَّري .. إن حور العين أجمل .. وأحلَى .. ومهرها أن تغضِّي ـ يا نفسُ ـ الطرفَ الحرام عن حورِ الطين .. وأن العهدَ بحور العِين قريب .. قريب .. وهو آتٍ .. آت .. فاصبري .. وتجَلَّدي .. ولا تستبدلي الذي هو أدنى بالذي هو خير! 

فإن ذلك مما يعينُك ـ بإذن الله ـ على غض البصر .. وحفظ النفس .. وتقديم المهر للفوز بحور العِين. 

* * * * * 

474- يسرُّني .. ويُغضبني. 

يسرُّني الإيمانُ والتوحيد .. ويُغضبني الكفرُ والشرك.

يسرني العدلُ .. ويُغضبني الظلم.

يسرني الصدق .. ويُغضبني الكذبُ، وتشبُّعُ المرء بما لم يُعطَ، وبما ليس فيه.

يسرني الوفاء والأمانة .. ويُغضبني ويُسيئني الغدرُ والخيانة.

يسرني التوسط والاعتدال .. ويُغضبني الغلو والجفاء.

يسرني الكرم والجود .. ويُغضبني ويُسيئني الشحُّ والبخل.

يسرني التواضع .. ويُغضبني الطغيانُ والكِبر.

يسرني ضحك وابتسامة الطفل .. ويغضبني ويحزنني بكاؤه.

* * * * * 

475- عندما تُلزَم المرأةُ بالنّفقةِ على البيت. 

الأصل والصوابُ أن لا تُلزَم المرأة بالنفقة على البيت، وأن لا تُكلَّف بذلك .. لكن إن كانت من ذوي المال والسّعة .. ثم أرادت أن تُنفق ـ على البيت وأهل البيت ـ كرماً وإحساناً، وطواعية من غير إكراه .. فلها ذلك .. وتُشكَر .. أمَّا أن تُلزَم بالعمل خارج البيت .. ومن ثم بالنفقة على البيت، وأهل البيت .. ويكون ذلك من ضمن واجباتها .. كما هو دارج في هذا الزمان .. فهذا يعني أموراً عدة: 

منها: أن قوامَة الرجل في البيت ستضعف وتنخفض إلى النصف .. كما قال تعالى:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أمْوَالِهِمْ  (النساء:34. ذهب الإنفاق .. وبقي النصف الآخر ( بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ( .. وعلى الرجل أن يفهم .. ويتفهَّم ذلك! 

ومنها: ظهور أخلاقيات وسلوكيات الندية عند المرأة نحو زوجها .. فهي تقول له بلسان الحال والمقال: كما أنك تخرج وتعمل وتُنفق فأنا أيضاً أخرج وأعمل وأنفق .. وبالتالي ما يحق لك يحق لي .. وما يجب عليك يجب علي .. وعلى الرجل حينئذٍ أن يفهم .. ويتفهَّم ذلك! 

ومنها: أن عطاء المرأة نحو بيتها، وأبنائها، وزوجها سيضعف كثيراً .. إذْ ليس من العدل أن يُقال للمرأة يجب عليكِ أن تعملي خارج البيت طوال النهار .. ثم في نفس الوقت يجب عليك أن تؤدّي كامل حقوق الحياة الزوجية .. وحقوق الأبناء .. وفي حال حصول التقصير ـ ولا بد أنه سيحصل ـ على الرجل أن يفهم .. ويتفهَّم ذلك .. فإن لم يفهم .. ولم يتفهَّم ذلك .. وأراد من زوجه أن تقوم بالأمرين معاً: العمل والإنفاق، والقيام بكامل حقوق الأبناء والحياة الزوجية .. ثم هو مع ذلك أراد أن يُمارس كامل القوامة .. غير منقوصة .. فحينئذٍ عليه أن يتوقع حصول المشاكل والخلافات .. وتفاقمها إلى درجة يستعصي حلها على الحكماء .. والتي ـ في الغالب ـ لا تنتهي ولا تزول إلا بدمار البيت وخراب ما قد اكتسبه من عملها وأزوَد .. ولا يلومَنَّ إلا نفسه الجشعة الطَّمّيعة .. وعلى المرأة كِفْلٌ من الوزرِ والمسؤولية أيضاً. 

إنها بعض ضريبة البعد عن تعاليم الإسلام .....!

* * * * * 

476- عُقوقُ الأبناء للآباء. 

تأمَّلتُ أسبابَ عقوق الأبناء للآباء .. فوجدت أهمها عقوق الآباء لأبنائهم وهم صغاراً .. فلا هم أدبوا وعلَّموا أبناءهم .. ولا هم أحسنوا رعايتهم وتربيتهم .. الوالدُ مشغول في عمله خارج البيت .. وفي بعض عاداته السيئة بعد العمل ـ والتي منها الجلوس في المقاهي لساعات طويلة مع أقران السوء ـ عن واجباته نحو بيته وأبنائه .. والمرأة كذلك مشغولة في عملها خارج البيت .. وفي القال والقيل، وبعض عاداتها السيئة مع قريناتها من نساء الحارَة .. عن بيتها وأبنائها .. وحقوقهم عليها كأم .. ثم بعد هذا الإهمال والتقصير .. إن عق الأبناء آباءهم وأمهاتهم في الكبر .. تسخّطوا .. وغضبوا .. واستنكروا .. وتساءلوا عن السبب .. وفاتهم أنهم هم السبب الأول لهذا العقوق .. وأنهم يحصدون بعض زرعهم وإهمالهم وتقصيرهم .. وعقوقهم لحقوق أبنائهم في الصغر!  

فيا أيها الآباء إن أردتم أبناءً يبرونكم في الكِبَر .. لا بد لكم أولاً من أن تبروا أبناءكم وهم في الصِّغَر!
الأبناء على قَدر ما يُخدَمون في الصِّغَر .. على قدْر ما يَخْدِمون في الكِبَر .. ويكون عطاؤهم كبيراً .. لأنفسهم ولغيرهم .. أمَّا من ينشد عطاءَهم في الكِبَر .. مع إهمالهم في الصِّغَر .. فهو واهم .. وهو كمن ينشد الشيء وضِدَّه في آنٍ معاً!

* * * * * 

477- السِّباقُ على العَتَبَات! 

أدرك بعض الدعاة والشيوخ .. ممن كانوا يُحسَبون على مشايخ الصحوة .. وعقَدَت الأمة عليهم الآمالَ برهة من عمرها .. أدرك هؤلاء الشيوخ: أن الحصار قد طال .. وأن الصبر على محنة وشدة الحصار قد نفد .. وأن الطريق إلى الظهور .. في المحافل .. والمنتديات .. والمؤتمرات .. وصرف وجوه الناس إليهم عبر القنوات الفضائية وغيرها .. لا يتم لهم إلا بعد سباق محموم نحو عتبات الطواغيت .. يخطبون ودَّهم .. ويسترضونهم .. ويستعطفونهم .. ويقدمون لهم فروض الطاعة والولاء .. والمديح والإطراء! 

فقاموا أولاً بقراءة ذكية لأذهان الطغاة الحاكمين .. وأهوائهم .. لمعرفة ما يريدونه وما لا يريدونه .. فوجدوا أن لا شيء يُرضي الطغاة الآثمين ويكسب ودهم .. ويحقق القرب منهم .. ويحظَى بعطائهم .. كالطعن بالجهاد والمجاهدين .. وتخذيل الناس عن نصرة قضايا الأمة .. وتغييب عقيدة الولاء والبراء في الله .. وكتمان الحق .. والجنوح بالناس إلى التفريط والجفاء والإرجاء .. وقد فعلوا .. فنُفاجَأ بين الفترة وأختها بسباق محموم بين هؤلاء الشيوخ ـ غير مبرر، وبمناسبة وبلا مناسبة ـ للطعن بالجهاد والمجاهدين .. ومدح الطغاة الآثمين .. وتخذيل الناس عن نصرة قضايا الإسلام والمسلمين!

ذاك الذي نشَرَ مقالَه تحت عنوان " أهلاً وسهلاً بباراك أوباما ... وِش ها السَّاعة المباركة يابو حسين .. مرحباً ألف " مرحباً .. مثال على ذلك .. وواحد من هؤلاء الشيوخ .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

* * * * * 

478- عندما تَغيبُ القِيَم! 

عندما تغيبُ قِيَمُ الخير .. قيم الإيمانِ بالله واليومِ الآخر .. قيم الرحمة .. وقِيم إحسان القوي على الضعيف .. يفقد الإنسان معاني إنسانيته .. وينحدر مستواه إلى ما هو أحط من مستوى الحيوانات والوحوش الكاسرة .. بل لو قُدّر للوحوش أن تنطق .. لاعترضت على تشبيهها بهكذا إنسان؛ الذي لا يعرف من القِيَم شيئاً سوى قيمة كيف يُشبِع رغباته، ونزواته، وشهواته .. وليكن بعدها ما يكون  .. فالوحوش ترحم أطفالها .. وتُحسِن رعايتها وحمايتها .. فلا يُقاس مثله على مثلها .. ولا يستويان مَثَلا!

اقرأوا هذا الخبر .. والسطور المخيفة من ورائه ـ إن استطعتم ـ  والذي تناولته بعض وكالات الأنباء .. على استحياء وكأنه شيء ثنوي .. قالت جمعية " أنقذوا الأطفال ":" يتحول عدد كبير من الفتيات في زيمبابوي إلى الدعارة من أجل سدّ الرَّمَق .. إن تفشّي الفاقة في زيمبابوي يُؤدي بصبايا في الثانية عشرة من العمر إلى المتاجرة بأجسادِهنَّ نظير حفنةٍ من البسكويت أو شرائح بطاطس ..."ا- هـ. 

ألهذا الحد تُمتَهن كرامة الإنسان .. ألهذا الحدّ يشحّ الأغنياء المتخمون على أطفال وبنات الفقراء .. ألهذا الحد يصل الابتزاز؟!

اذهبوا .. وابحثوا في ثنايا وكهوف الغابات التي يقطنها الوحوش .. أترون شيئاً من هذا السقوط والانحطاط في القيم والسلوك .. الذي يحصل لبني الإنسان؟! 

هذا السقوط والإنهيار في القِيَم والسلوك  .. يحصل رغم وجود مئات .. بل آلاف القوانين الأممية والمحلية .. التي تتحدث عن حقوق الطفولة .. وحماية الطفولة .. وحرمة مثل هذا العمل المشين الوارد أعلاه .. لكنها حبر على ورق .. لا قيمة ولا أثر لها! 

السبب .. والجواب عن هذه الظاهرة: أنهم حاربوا ـ في نفوس الناس ـ عقيدة الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر .. وعقيدة الخوف من الله .. وما للإنسان من ثواب أو عقاب على ما قدَّم ويُقدّم في حياته من عمَل .. وأفرغوا الإنسان من معاني الروح وقِيم الخير كلها .. حتى وصلَ إلى هذا الدَّرك الأسفل من الانحطاط والسقوط .. فانَّى لمثل هذا أن تنفع معه القوانين الوضعية .. أو تردعه .. أو أن تُؤثر فيه .. ما دام يجد فرصة للنفاد منها؟!  

لكن في النهاية نقول: الإنسان يدفع ضريبة بعده عن تعاليم الله .. ولا يلومَنَّ إلا نفسَه.

* * * * * 

479- بلادُنا .. وبلادُهم. 

تراهم يُوثّقون ـ في أفلام مصوَّرة جذّابة ـ كل شيء عن بلادهم .. البحار وما فيها من مخلوقات عظيمة .. وشواطئها .. والجبال .. والسّهول .. والوديان .. والأنهار .. والغابات .. والحيوانات البرية المتوحشة والأليفة منها .. والطيور .. والآثار القديمة والحديثة منها .. والنباتات بأنواعها المختلفة .. حتى الزواحف وأنواع الحشرات الموجودة في بلادهم يصورونها ويوثقون لها بالتفصيل .. والتفصيل الممل .. بحيث يعرف الواحد منهم كل شيء عن بلاده .. وبسهولة ويسر .. وطريقة جذابة .. إضافة إلى ذلك فإن هذه المعالم والمخلوقات .. لو طرأ عليها ـ مع الزمن أي تغيير أو زوال ـ فالأجيال التَّالية يسهل عليها التعرف عليها .. والوقوف على حقيقتها كما كانت قبل أن يطرأ عليها التغيير .. من خلال تلك الأفلام الوثائقية المحفوظة .. فيربطون الحاضر بالماضي، والماضي بالحاضر.  

بينما بلادنا ـ على جمالها الفريد، وما لها من تاريخ حضاري مديد .. وما تتمتع به من تنوع بديع في المخلوقات ـ فإنها مهملة من كل ذلك .. فهي تخلو من التوثيق المصور الدقيق .. بل تخلو حتى من التوثيق الإنشائي النظري .. كما تنتفي الآلية التي تُسهّل على المتخصص منا الرجوع إلى تلك الوثائق .. إن وُجد شيء منها في المتاحِف أو المكتبات العامة!

فأصبح ابن الشرق لا يعرف شيئاً عن غرب البلاد .. ولا ابن الجنوب يعرف شيئاً عن شمال البلاد .. بل لربما أحدنا لا يعرف إلا القليل عن منطقته التي يسكنها .. وما فيها من مخلوقات .. وتنوع .. وجمال .. وآثار!

والمسؤول عن هذا التقصير .. وهذه الظاهرة السلبية اللاحضارية .. واللاوطنية .. هم الحكام الذين لا يهمهم من شؤون الحكم وطناً ولا مواطناً .. ثم الأدباء .. والكتاب .. والمؤرخون .. والهيئات والجمعيات البحثيّة .. إن وجِدت!

* * * * * 

480- نحن نَلِد .. وهم يُربّون!

شدني حديث طفلة بريئة من بنات المسلمين في بريطانيا .. وهي تقول لي:" هل سمعت بدارون .. دارون الذي يقول: أن الإنسان أصله قرد .. وأنه انحدَر من قِرد .. هكذا يعلموننا في المدرسة "، وهي طفلة لا تتعدَّى السابعة من عمرها!  

أطفال آخرين .. بل شبابٌ وشابّات .. من أبوين عربيين .. نشأوا في بلاد المهجر .. لا يُحسنون العربية قراءة ولا كتابة ولا تحدّثاً ولا فهماً .. القرآن الكريم ـ رسالة الله إلى عباده ـ بالنسبة لهم مجرد كلمات وأحرف لا يفقهون منها شيئاً .. ولا تعني لهم شيئاً .. وكيف تعني لهم شيئاً .. وهم لا يُحسنون تلاوتها ولا يعرفون معناها! 

إنَّهم الآباء ... هم المسؤولون! 

ما إن يبلغ الطفل سنتين من عمره .. وقبل أن يُحسِن لفظ الأحرف العربية .. يُرسلونه إلى محاضن ومدارس القوم ـ التي يسمونها بالمراحل التمهيدية قبل المرحلة الابتدائية ـ ليربونه على موائدهم .. ولغتهم .. وعقائدهم .. وعاداتهم .. وتقاليدهم .. طيلة ساعات النهار .. هذا حظه منهم إلى أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره .. أما حظه من بيته وأبويه .. أن يستلموه في المساء من المدرسة .. مع قبلة استقبال وترحيب على خدِّه .. وأن يغسلوا ما تلوَّث من ثيابه .. ليُسلّموه إلى مدرسته من جديد في صباح اليوم التالي .. مع قبلة وداع على خده .. وما بين القبلة والقبلة .. يضيع الولد .. وينشأ نشأة فرنجية غربية إباحية لا دينية .. كأنه منهم .. لا منا .. لا يعرف شيئاً عن دينه وأمته .. فيفقد الانتماء والولاء .. كغصنٍ مقطوع من شجرة .. فيتفطّن الآباء ـ بعد فوات الأوان ـ إلى قبح صنيعهم .. وجهلهم .. وظلمهم .. وما جنت أيديهم على أبنائهم وأنفسهم .. وذلك عندما يخسرون أبناءَهم في الكِبَر .. حتى قبلة الوداع والاستقبال .. التي كانوا يتمتعون بها .. يفتقدونها ويخسرونها .. فيندبون سوء حظهم .. وسوء أخلاق أبنائهم .. ( قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ (آل عمران:165. ولا تَلومُنَّ إلا أنفسَكم.

صدق من قال: نحن نَلِد .. وهم يُربّون .. لعلمهم أن الولدَ في النهاية مع من يربيه لا مع من يلده!

فهَلاَّ فَطِنتُم .. واستيقظتم؟!

* * * * *  

481- ... يتبع في الصفحة التّالية إن شاء الله. 

عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي "

23/6/1430 هـ. 16/6/2009 م.

www.abubaseer.bizland.com  

tartosi@tiscali.co.uk
PAGE  
16

